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 ومضة 

 

 تلك العين!أرى نقطة فوق 
ووســامته وثــراءه بيـد أن شــبابه  حســباً ونســباً، عائلتنـابعراقــة ليســت "عائلتـه 

 على مسمع منها. الوالد للوالدة!" هذا ما قاله وطموحه صفات يصعب ردهّا

موافقـة علـى هـذا  ،نالثانيـة والعشـري، ابنـة ةالمغنـاج الحاذقـو ؛اً قضي الأمـر إذ

هـا يـوم أن كـان جَ وّ زُ التي  قريبته الأولى،زوجته  أن تبقىموافقة  ــ  طهودفتر شرو القران

لقـاء بقائهـا فـي الوقـت  ،اً صـوري ،علـى ذمتـهما يزال في مطلع العشـرينيات، أن تبقـى 

 نفسه في خفاء القرية ذات الاسم الصعب التي يتحدر منها.

المسـتقبل  االعـريس ذ ـــ مقول القول أن العريس الذي لم يجـاوز عتبـة الثلاثـين

العـريس الجـامع فنـون المقـاولات علـى  اج سـابق فـي سـجله العـدلي،ورغـم ز الواعد

في حكم العـازب المقبـل علـى الـزواج لأول  أنواعها، العريس ذا الطموحات السياسية ــ

ومنـذ نعومـة  لريم المدللة المحبوبة الحافظـة عـن ظهـر قلـب،وعلى التفرغ بكليته  ،مرة

ــ  ها، لا سيما أجياله الطالعة،بلد كرائم عائلاتبين  هالمعمول ب قواعد السلوك ،أظافرها

ــين المتأرجحــة بــين العصــر  تلــك القواعــد ــه وب  محصــنة  قــراءة حروفيــة لنصــوصوإغراءات

 الأزمنة والدهور .من صروف  أتهزبقدسية 

مدرسـتها  إلى، ةرفقة سائق ومربي ،طوال سنوات ،اختلفتلم تحتج البنية التي 

نفسـه ـــ لـم تحـتج يـوم  الأنـوفعة على مئات الأمتار من بيتها فـي الحـي الواقالخاصة 

تلـك وسـواها مـن كلمـات  س خصوصي لتفك جفر قواعد السـلوكرّ إلى مدقاربت البلوغ 

متقاطعة تقوم من عائلتها، العريقة بعد ضعة ككل العائلات، ومن طبقتهـا، الموسـرة بعـد 

 حرب، مقام الدستور الشفوي.

لـم تحـتج إلـى أزمـة  ،بخـلاف لـدات لهـا؛ سفينتهات ريم دفة أداربخفة السحرة 

بل في  ،خال مائيربع في  الخفّاقة بأشرعتها تبحرلا  سفينتهامراهقة طويلة لتتبين أن 

 من يجرؤ على السباحة بعكسها. لّ تحت صفحة مياهه الهادئة تيارات ق بحر

هـذا  .موحاته، بممنوعاته ومس، بشبابه وشيبهئههذا هو مجتمعنا برجاله ونسا"

ســعيدة بمكــانتي ، لأحــوالافــي كــل  ،وأنــا .ريــاح ولا بــراكينجبــل أصــم لــن تهــزه  :هــو

ممـا يعنـي أن  ؛ناتصـاهربمزيـن الشـباب فكـر  .تياهة بقسمتي مـن الـدنيا  ،الاجتماعية

وأية نشـوة هـذه أن يشـاطرني   ؟عنيعنا و سمععساه ماذا  غيره.عائلتنا ببال كثيرين 

ومن يخـالط أهـل القـرار فـي  يداً نوتف من يلهب الشاشات تحليلاً  ،ليلة بعد ليلة ،سريري

 "!بلدنا؟
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المتـوفر مـن معلومـات، جمـع أمن علـى خلية كنساء العائلات الحميمات يعملن 

نشاطهن الاستقصائي المشترك لا يمنع كل واحدة  ؛عن الصهر العزيزمن أوثق المصادر، 

ن مـا سـترتديه وتتزينـه وتتسـرحه منهن من التآمر بمنتهى السرية على الأخريات بشـأ

يوم حفل الزفاف الميمون. فالتجمل ليوم عرس سوف يتقاطر للمشاركة فيه كبـار القـوم 

وأنجالهم ليس كالتجمل لحفل عشاء عابر. يوم عرس من قبيل الذي تستعد لـه العائلـة 

سوق بكل معنى الكلمة؛ ففضلاً عن بز المنافسات اللدودات، إنـه يـوم قـد يحـدد مصـائر 

. فمــن يــدري أيــة عيــون ســوف تتقابــل ليلتــذاك وأيــة وجــوه ســوف تتبــادل أيــام وحيــوات

 الابتسام...

أن يتميـزن  نوبناته نتحسباً، أقل واجب الوالدات الحريصات على مستقبل أبنائه

عن الواحدة منهن بأسرع علامة يوم أن يسأل "ابـن  عرفّما يستطعن إلى ذلك سبيلاً في

 من هذا؟ ابنة من هذه؟"

: "مـاذا تعرفـون عنـه؟" هو هوالسؤال لهواتف في صالونات ومضاجع كثيرة، ت ارن

بـادرت إلـى  ،رت زوجـة عـم ريـمدّ على مـا قـ ،إذ اكتمل الملف أو شارف على الاكتمالو

" لا غبـار علـى العروس وأمها. فـي المختصـر: وها وابنتها تضمتنظيم حفلة شاي مغلقة 

وغزواتـه دينـه قشـور أمـا بصبصـاته  تيقـة.مـبطن بخباثـة ع ذكـاؤه خطيـر فحولته.وكرمه 

يا ريـم لنعينـك علـى لجـم  معكوجميعنا  فسر مذاع... حسناته تشيل سيئاته النسائية

 نزواته إن جاوزت الحد أو أوشكت".

حياتهـا المـديرة مزيـد اكتـراث بمطالعـة زوجـة العـم سـعيدة الحـظ  يبـد علـىلم 

 ابنتهايوم أصرت  ،مت بها وبتربيتهاروق والد ريم الذي شمما يبمعاصرة لم تكن الأسرية 

 !سليل أسرة قارونية الثراءعلى الطلاق من عسكري 

تكتم ضجرها مسترجعة أفكاراً سبق أن راودتها مذ أصـبح  بينها وبينها كانت ريم 

 فـي أسـوأ الأحـوال على زواج سعادتهمثلي ما للمقبلة اجها شغل العائلة الشاغل: "وز

ولكــن للتســلية خــالات والصــديقات! ثرثــراتهن مســلية أحاديــث العمــات والمكفولــة مــن 

 ."اً حدود

 ثريـةالجميلة ال ، هيأن تتزوج ،في نظر ريم واعتبارها ،ثم إنه من أبده البديهيات

ثـم إنـه مـن أبـده  !علـى طـرق النجـاح يسـير واثـق الخطـو رجـل  مـن ،مغنـاجالفطنة ال

أنوثـة  رؤوس الأشـهادعلـى  مكللـة بالغـار  رجولتـه ينشـد مـنأن  البديهيات في نظرهـا

 أنوثتها ! ؛نموذجية

كان يدور فـي خلـد ريـم خـلال الأسـابيع التـي سـبقت انتقالهـا مـن دارة هذا ما 

الوالدان، في عـداد مـا أصـرا عليـه هديته المليونية التي أصر  شقة الزوجية،إلى  والديها

ا. لـم من تدابير وقائية تردع العريس اللعوب من الشطط، على أن تسـجل باسـم ابنتهمـ

فـي أمـر  تركت للأهل مهمـة التفـاوض ،تتدخل ريم في موضوع تسجيل الشقة باسمها
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صــياغتها وتأثيثهـا بمســاعدة  أن تعيـدمتذرعــة بـأن همهــا الأول والأخيـر  الهديـة/الشـقة

ذات ليلة، في حمأة التفاوض مع الوالدين على محفظة  ألم يهمس لها إيطالي.مهندس 

 ها لها، أنه ثقة كله برفيع ذوقها؟لب منه أن يقدمطُالهدايا التي 

 ةصـارمة إلـى مـا يشـبه قصـ تاة ببرتوكـولاشّـالمن حـولّ الزيجـة اللسنالعريس 

يودعن حولها من  صديقاتها تالتفهذا ما أعلنته العروس يوم  ،الحب! رجلي غزل وجذاب

لهـا أن تتلقـى تلـك  ذّ ولـ ،سـهام غيـرةالعديد منهن  نظراتل لها يومذاك أن يّ خ .عزوبتها

مسترسلة ، مفيضة في الإطراء على صيدها ،بخبث السهام وأن تعيدها إلى المرسلات

تكتفـي بـالتلميح إلـى مـا تاقـت الصـديقات إلـى متعمـدة أن  ،في تعداد صفاته الحميدة

 سماعه من أحاديث تلك الصفات.

أخبار سعادتها: يا للسائلين تبطة تزف مغ بعد أسبوع الشهد والعسل، عادت ريم

فهـذا صـديق وضـع  .فحـدث ولا حـرج أمـا الـدلال .وباختلافهن عارف بأهواء النساء له من

"بتصرفنا" طائرته الخاصة وذاك الذي عتب على هذا الأخير أصر أن يتكفل بنفقات إقامتنـا 

نتـدب ا ر عـن زميلـهصّ ثالث الذي ساءه أن يقوال ،في فندق لا يرتاده إلا النجوم والنجمات

الخمسـة أن يرسل "لنا" بالبريد السـريع إشـعاراً بـالمبلغ ذي  الفضياتأحد أفخر محلات 

فـي أول جلسـة حميمـة لهمـا العروس لوالدتها  روتهذا ما الذي أودعه باسمنا. ه أصفار

 بعد عودة الزوجين من رحلتهما الأولى.

جسـدها  ثورة فيوما أحدثه من  ،جه، حملها الأولحياة ريم على أكمل وسارت 

لمـا تيقنـت أن ولـي العهـد الـذي  .لها تتمسك بقوامهـا وحميتهـاجع زوجها، المثير لنهم

بدت عليها لوائح عجلة ليسـت مـن  ،برسم حمل ثان هالن يكون "باكورتهما" وأن حلما به

طباعها ــ عجلة إلى الوضع وإلى الاستعداد في أسـرع وقـت لحمـل ثـان يصـيب الهـدف 

 ن من ظنه بها ومن ظنها بنفسها.سّ ويح

تزاحمت أسفار زوجها؛ رغـم مشـاغله ومقالقـه وإرهاقـه لـم  خلال حملها الثاني

يبــد لهــا يومــاً ضــجره مــن الاســتماع إلــى يوميــات حملهــا. لأنــه توســم أحيانــاً مــن وراء 

تجالد أكثـر. وحتـى ذلـك اليـوم  .استطالتها في قص يومياتها رغبة منها في اختبار صبره

ألا تقـيم اعتبـاراً وتعمـدت  ،دةالذي اتفق فيه أن كان في زيارة عمل إلى الولايـات المتحـ

 ،وأن تتصل به في آخر ليله الأميركي لتنذره بأن الآتي أعظـم ،لفارق الوقت بين القارتين

قـررت أن تطلـق عليهـا اسـم "المرحومـة والدتـه"، لـم يغـادر  ،وبأن ثمرة أحشائها أنثـى

 ورباطة جأشه. أرادت له يومذاك أن يشاركها مصابها. لم يفعل. تجلده

السؤال على ريم ولكنها لم تحر له جوابـاً  قبني بحلمه وطول باله؟"، ألحّ "هل يعا

ى بـلاد الأحـزان نفت ريم نفسـها إلـ ها إلى جواب. بعد ولادة "الثانية"يولا وجدت من يهد

، وعيـونهن اسـداتالحقـد تخطـر لهـا ببـال:  تساورها أفكار لم تكن ليخطر لها أنها وباتت

 الحظ ومزاجيته.
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 كيف فاتها أن تفك هذه الفقرة من جفـر .ليست امرأة كاملة ذكراً فامرأة لا تنجب 

بين يأس ورجاء، مصغية إلى نصائح الأمهات، قارئة في كتب تجمـع بـين العلـم  العائلات؟

السعادة الزوجية والمجتمعية التـي لا دفتر شروط ب ةالمتمسك ،الصبيةوالشعوذة، قررت 

الصـورة الصـوتية الحاسـمة، لـم يغمـض لـريم  ليلـة. ثالثـاً  حمـلاً أن تحاول  ،تتم إلا بصبي

المعصـومة عـن الخطـأ ومحضـر الطبيـب كظمـت ريـم غيظهـا مـا  شاشـةالجفن، وأمـام 

استطاعت ــ والحق أنها لم تستطع الكثير ــ ثم مضت في حال سبيلها تقطع مـا تبقـى 

 لم تبذل أدنى جهد في سبيل مواراته.  ،؛ مضضمن شهور حملها على مضض

أنقذ تجلد الزوج الموقـف أو قـل زاده تـوتراً. علـى غيـر قصـد مـن  ،لثةبله ثا ،ثانية

 ، ملأ ثلاثي البنيات الجميلات البيت حياة ما،حداده ،كل على طريقته ،الوالدين الكاتمين

الأولاد في  يبعثها  التي "الحياةـ"ف .ولكن الحياة تصرف نفسها على الدوام بصيغة الجمع

وحياة ريم الزوجية، كما لم يفتها أن تتـوجس، دخلـت مـع  ؛"الزوجيةغير "الحياة  ،بيت ما

نها تستشعر هذا الخطر. عشـية أ هكل ما في وسعها أن تقولفي دائرة الخطر. "الثالثة" 

 خذلتها الكلمات فاستعاضت بالكلمات... سفرة مفاجئة، ككل سفراته، أرادت أن تقول له

عائـد إليهـا ولـو  ا "الشـريرة" أنـهآملة أن يتأول هـديته ،دستها في حقيبته واقيات علبة 

 مسلية! عطلةيمضي مع غيرها  لت له نفسه أنسوّ 

المنويـة جـاء الحبـل الرابـع  تللحيواناوالمأكولات المنشطة  والنذوررغم الصلوات 

 عبر شبكة القريبات المؤتمنات، إلى إجهاضها خارج البلاد. ريم،سارعت  بأنثى

أنها لم تر النـور ولا أحصـيت فـي عـداد  ولو ،مع الرابعة التي ولدت في خيال ريم

الحاسـدات مـنهن  ،قـد انتهـت. كيـف لا وصـديقاتها أن حياتهـاأم البنـات اعتبرت  ،الذنوب

"المسافر مغامرات والهمس واللمز على  ،. كيف لابتن في غناء عن حسدها ،والمحبات

 .وعلى ريم التي "صح منها العزم والدهر أبى" باتا على كل شفة ولسان فجأة"

ذلـك  ولكنهـا لـن تقبـل لنفسـها بأقـل مـن ،منه نالت إحدى الحسـنيين ها بزواج

شـبه ثمـل  اسـتدرجتهلم يعارضـها ليلـة  ، هم وهم بألفو المشغول ه !المثنى القاتل 

 !صبي أرادت:كان لها ما  الصوتية،ويوم حان موعد الصورة  إلى سرير زوجيتهما.

وقـررت أن تحـتفظ بـه لنفسـها ،  مـا  أكثـر ممـا ملأهـا سـروراً  ملأها الخبر غـروراً 

 .يتخسـرل"ريـم لـم تـأت إلـى الـدنيا  :وما أعانتها على ذلك الطبيعـة استطاعت تسررّا 

. شـاء أم أبـى هـو كفحولته له وعشيقاته، أما الصبر، الصـبر الصـبر، وأمومـة الصـبي فلـ

 اهـذا مـنـات". البمـن عـدادهن الـثلاث وأشياء المدين لي بالصبي وفوق الصبي بأشياء 

 على حمام بناتها. خلال إشرافها  بهفكرت 

أمـا هـي  . هـو غائـب فـي إحـدى سـفراته "المفاجئـة"البنات إلـى النـومخلدت 

والـدها الـذي لـم وإنما مـع  ،فسعيدة هذه المرة بغيابه لأنها لا تريد اقتسام فرحتها معه

 سـنواتٍ  ،أعدت نفسها للاتصال الهاتفي به كما استعدتينفك يحنو عليها وعلى بناتها. 
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بيت القصـيد لـك، عفـواً "مشتاقة. أبو الصبي: و  إليها أبو البنات لأول سهرة دعاها ،خلت

عن تحقيقه  الذي تأخرتأفوز باللقب بعد أشهر سار:  لكما خبر عندي ؛لكما أنت والوالدة

 ،وإذ سألها الوالـد عـن ردة فعـل زوجهـا ".في بطني رجل صغيرخلال السنوات الماضية. 

بعلـي العظـيم، فـارس  ؟بعلـيا سـبقت إلـى إشـراكه فـي الخبـر السـعيد: "مفترضاً أنه

أحلامي وأحلام  معجباته الكثيرات، مسافر،  ولن أزف إليه خبـر أمـومتي الملكيـة وأبوتـه 

مـذ أوتيـت علـم مـا  ،... كـأنيالتامة قبل عودته. صحيح. لا عين تعلو على حاجب ولكـن

تسـتحق أن  "بعلـي" باتـتظـن أن عـين ألا ت  .أرى نقطة فوق تلك العين ،في أحشائي

 .تنقّط؟"
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